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ير نون بوست ترجمة وتحر

على الرغم مما أدلى به دونالد ترامب في العديد من التصريحات حول ما يخطط للقيام به، خاصة
يـة، والعهـود الـتي قطعهـا لفلاديمـير بـوتين وبشـار الأسـد، فـإن فيمـا يتعلـق بنزع سلاح المعارضـة السور

ية لم تمت. الثورة سور

وبغض النظر عن الاختلافات القائمة في الوقت الراهن بين فصائل المعارضة المسلحة، وعما تقوم به
ية لم يا، وعن الأطراف التي ستدعمها الإدارة الأمريكية الجديدة؛ فإن الثورة السور المعارضة خا سور
ية، يا” الذين يستمرون في الوشاية بالمعارضة السور تمت. وبغض النظر أيضا عن عدد “أصدقاء سور

ية لم تمت. فإن الثورة السور

يــة الــتي تؤكــد أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا تملــك خيــارا آخــر بخصــوص ورغــم التصريحــات النار
ية لم تمت. وبغض النظر يا، فإن الثورة السور الشأن السوري، سوى الخضوع لرغبات روسيا في سور
يــة لم تمــت ولــن عمــا إذا كــان شرق حلــب سيســقط في أيــدي النظــام أم سيصــمد، فــإن الثــورة السور

تموت.

 في ظل القصف المكثف على حلب في الأيام القليلة الماضية، الذي بدأ منذ
يا في مدينة إدلب، من أجل التعبير عن تضامنهم نوفمبر، تجمع ناشطو سور

مع إخوانهم ولتذكير العالم، مرة أخرى، بأن موقفهم لن يتغير
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ية واختزال مفهومها وكل التضحيات التي بذلها السوريون في كما أن الإعلان عن نهاية الثورة السور
سبيــل وطنهــم في أبعــاد الصراع العســكري؛ يعيــد إلى الأذهــان الســيناريوهات الــتي اختلقهــا الطغــاة

العرب الذين تعاملوا مع الربيع العربي، كأنه مسألة شخصية بهدف مواصلة استعباد شعوبهم.

يا ثورة منذ البداية يون النزاع في سور اعتبر السور

يـون مبـادئ الثـورة منـذ انـدلاع موجـة الاحتجاجـات الأولى المناهضـة للنظـام في درعـا. وفي حـدد السور
أيام الثورة الأولى، لم تكن الأسلحة والفصائل العسكرية، باستثناء الجيش الموالي لبشار الأسد، طرفا
في التحركات التي قامت على الدفاع عن المطالب السلميّة التي كان المتظاهرون يطمحون للوصول

إليها.

إن ترجمـة كلمـة “Revolution“، في تلـك الآونـة، إلى المصـطلح الإنجليزي الـذي يفيـد معـنى “الثـورة”
بكل ما للكلمة من معنى، يعتبر نقلة نوعية في الوعي الشعبي الذي أثرّت فيه عقود من إجراءات أمن

الدولة المجحفة التي أرساها حافظ الأسد ودعمها بعده بشار.

وتجدر الإشارة إلى أن السوريين لم يطالبوا فقط “بإسقاط النظام” بل كانوا مستعدين أيضا للموت
يـــة بـــدل العيـــش في الـــذلّ والهـــوان. وعنـــدما اشتعلـــت شرارة الثـــورة الأولى، وظـــف في سبيـــل الحر
النـــاشطون مـــن مختلـــف أنحـــاء البلاد منـــابر وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي في اختيـــار الموضوعـــات

الأسبوعية التي ستتمحور حولها احتجاجاتهم كل يوم جمعة.

ــع ســنة ، تعــبرّ عــن طموحــات الســوريين ــان مــن الواضــح أن الشعــارات المرفوعــة في مطل وك
آذار/ مارس و  وأهدافهم خلال الثورة. وتتمثل تطلعات الشعب السوري في “الكرامة”، يومي
آذار/ مارس؛ و”الثبات”، يوم  نيسان/ أبريل؛ و”الغضب”، يوم  أبريل؛ أما في  أيار/ مايو،

ير المرأة. فكانت شعاراتهم تتمحور حول تحر

ية، للأسف، لم يعتبر معظم الباحثين والصحفيين المتابعين للشأن السوري هذه المطالب نقاط محور
كـثر تعقيـدا وتـداخلا. ومـع ذلـك، فـإن بعـض يـا أ خاصـة بعـد أن أصـبحت الخريطـة العسـكرية في سور
المحللين السياســيين اختــاروا تجاهــل هــذه المطــالب الــتي لم تترجــم ســوى مــن خلال مبــادرات المجتمــع
ــا في تلــك الظــروف المأساويــة، لكــن الســوريين لم يســتطيعوا محــو هــذه ي المــدني في جميــع أنحــاء سور

التفاصيل من ذاكرتهم.

ساهم التاريخ السوري بشكل كبير في مساعدة الثوريين في رسم ملامح الحرية
التي يتوقون إليها

يــا، الــتي تقــع في ضــواحي دمشــق وفي وقــت ســابق مــن هــذا العــام، تعرضــت المعارضــة في مدينــة دار
والمعروفة أيضا باسم محافظة ريف دمشق، إلى الإجلاء الإجباري من قبل النظام السوري.



يــة، ليــس فقــط بفضــل يــا شهــرة واســعة في الأوســاط الثور وقبــل عمليــة الإجلاء، اكتســبت مدينــة دار
مقاومتها الشديدة لحزب الله والنظام السوري، ولكن أيضا بفضل المكتبة الهائلة التي بنيت تحت

الأرض من قبل سكانها المعروفين بكنية “المقاتلين الإسلاميين”.

وأثنـاء بدايـة عمليـات إجلاء المدينـة، جـابت أرجـاء المدينـة حافلـة إجلاء السـكان الـتي كتـب عليهـا بخـط
شعــري باللغــة العربيــة “إن محــاولاتكم دون جــدوى لأن الثــوري لا يمــوت”. وقــد كــان هــذا الســطر
يا أن روح يا أو خارجها، بمثابة تذكير من سكان دار بالنسبة للعديد من المراقبين، سواء من داخل سور

المقاومة ستستمر وستعيش في قلب الأوفياء لها حتى في أسوأ أيام الثورة.

وجدير بالذكر أن التاريخ السوري قد ساهم بشكل كبير في مساعدة الثوريين في رسم ملامح الحرية
التي يتوقون إليها. وخير مثال على ذلك، نذكر الانتفاضة التي قادها سكان حماة سنة ، والتي
أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين عقابا لهم على جرأتهم، على يد قوات حافظ الأسد.
يــون ضــد الاســتعمار الفــرنسي في البلاد وكذلــك خلال انتفاضــة ، يعتــبر التمــرد الــذي قــاده الثور

منذ سنة ، مصدر إلهام للمعارضين الثوريين.

الثورة ما زالت قائمة رغم تنامي عدد أعدائها

ية وتطورت مطالبها مع مرور الوقت، إذ لم يكن السوريون يطالبون فقط بالدفاع امتدت الثورة السور
عــن الثــورة ضــد بطــش الأســد واعتــداءاته، لكــن كــانوا يطــالبون أيضــا بحمايتهــا مــن قــوات حــزب الله
اللبناني والميليشيات “قوات القدس” الإيرانية، والقوات الروسية الجوية، وحزب الاتحاد الديمقراطي،
وجماعــات أخــرى مثــل تنظيــم الدولــة وجبهــة الشــام (المعروفــة سابقــا باســم جبهــة النصرة التابعــة

لتنظيم القاعدة).

توجه الثوار بتاريخ الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ، إلى إيران بشعار “لا للاحتلال الإيراني
يــا”. كمــا نــدد الثــوار في  مــن شبــاط/ فبرايــر ســنة ، ومــرة أخــرى في الثــامن مــن آب/ لسور

ية. أغسطس في نفس السنة، بالهجمات التي شنها حزب الله ضد الثورة السور

أما في  من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ، فقد رفعت المعارضة السورية شعار “تنظيم الدولة
يســعى إلى تشــويه صــورة الإسلام”. وفي الخــامس مــن حــزيران/ يونيــو ســنة ، رفعــت شعــار
كتـوبر، فقـد رفعـت المعارضـة شعـار “تنظيـم الدولـة يخـون حلـب”، أمـا في التـاسع مـن تشريـن الأول/ أ

“التدخل الروسي لن يوقف الثورة الشعبية”.

في الواقـع، إن صـمود الاحتجاجـات السـلمية واسـتمرار مواجهاتهـا ضـد مختلـف الجهـات المعاديـة لهـا
والمناهضة للثورة يعكس التغيير الاجتماعي الجذري الذي طرأ على الشعب السوري.

وفي ظل القصف المكثف على حلب في الأيام القليلة الماضية، الذي بدأ منذ  تشرين الثاني/ نوفمبر،
تجمع ناشطون سوريون في مدينة إدلب، من أجل التعبير عن تضامنهم مع إخوانهم ولتذكير العالم،
مرة أخرى، بأن موقفهم لن يتغير وأن مطالبهم من أجل الحرية والسلام ما زالت شرعية وقائمة

الذات.



من لديه الحق ليضع حدّا للثورة؟

ية ثورة مثالية بكل ما للكلمة من معنى؟ قطعا لا، هل يمكن لأي شخص أن يقول إن الثورة السور
لأن عيوب هذه الثورة منطقية باعتبارها صادرة عن بشر غير معصومين من الخطأ، وهي تعتبر ردة
فعل طبيعية على الظروف التي لا تستطيع المعارضة السيطرة عليها. لكن هذه النقائص لا تعطي

ية.  لمتابعي الشأن السوري الحق في إصدار الأحكام الاعتباطية والإعلان عن موت الثورة السور

حدد السوريون مبادئ الثورة منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الأولى المناهضة
للنظام في درعا

وفي الأســوأ الأحــوال، حــتى لــو أدت معركــة حلــب، كمــا يتوقــع الكثــيرون، في نهايــة المطــاف إلى ســقوط
محافظـة إدلـب بين يـدي النظـام والقـوات الروسـية، فـإن ذلـك لا يعـني أن الثـورة سـتبوء بالفشـل أو
يـــة والاســـتقلال، اللتـــان يتـــوق إليهمـــا المواطنـــون تنتهـــي. وأيضـــا، لا يمكـــن للمـــرء أن يتوقـــع أن الحر
السوريون القاطنون بتلك المناطق، ستضمحل وتختفي، لأن التغيير الاجتماعي الذي كان في شكل

المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والتعبئة الشعبية، لن يُمحى بمجرد تدخلات عسكرية.

يـة قـد غـيرت شيئـا مـا في أرواح السـوريين الذيـن دفعـوا ثمنـا باهظـا لأجـل وعمومـا، فـإن الثـورة السور
الثورة وعزموا على تحقيق أهدافهم حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم. ولا يمكن إنكار أن البعض تلاعب
بقضيــة الســوريين طيلــة ســت ســنوات، ولعــل اللحظــة الحاســمة قــد أزفــت أخــيرا لأولئــك المحللين
ليعلنوا عن تقديرهم واحترامهم للشعب السوري، ولإعادة الاعتبار مرة أخرى إلى القضية السورية

وترك مصيرها لأصحابها الشرعيين.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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